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 مفاليس الآخرة

 

 : -تعالى-الله  قال 

عُ  ﴿
َ
ض
َ
مَوَازِينَ  وَن

ْ
مِنْ ال ةٍ  حَبَّ الَ 

َ
ق
ْ
مِث  

َ
ان
َ
 ك
ْ
وَإِن ا 

ً
يْئ
َ
ش سٌ 

ْ
ف
َ
ن مُ 

َ
ل
ْ
ظ
ُ
ت  
َ
لَ
َ
ف قِيَامَةِ 

ْ
ال لِيَوْمِ   

َ
قِسْط

ْ
ال

 ََ ا حَاسِبِي 
َ
 بِن

َ
فَ
َ
ا بِهَا وَك

َ
يْن
َ
ت
َ
لٍ أ

َ
رْد
َ
 . ﴾خ

 

 : صلى الله عليه وسلم  الله رسول قال 

 و »
َ
مٌ مَنْ مات

َ
 ، عليْهِ دِينارٌ أوْ دِرْه

ُ
َ من حسناتِهق ي مَّ دِينارٌ و ، ضَِ

َ
مٌ ليْسَ ث

َ
 . «لا دِره

 

مَّ   ليس  الموت  بعد   حياتنا  
َ
 ؛ليس ثم إلا الحسنات والسيئات  ،دِرهم   ولا   دينار   فيها   ث

لِّ ﴿ـوليس هناك من يقرضك من أحبتك؛ ف  ،ولا أصول تباع  ،ليس هناك مال يدفع
ُ
لِك

هُمْ يَوْمَئِذٍ 
ْ
 امْرِئٍ مِن

ٌ
ن
ْ
أ
َ
نِيهِ ش

ْ
 . ﴾يُغ

 

ك عن سداد دينك  حسن  : مماتك  بعد   سدادك  ثمن  ولكن 
ُ
 حَسَنات

ْ
نِيَت

َ
- اتك، فإذا ف

   -لم تقضِ حسناتك ما عليك من دينٍ   : أي
َ
 -ا، سيطرَحُ عليك  هنا مفلسً   أصبحت

ً
 من عدل

   -الله
ً
ئاتِ مقرضك الذي سألته فَي الدنيا من حر ماله فأقرضك تفضلَ ا   منه وتكرمً مِن سَيِّ

 ! فتنبه ،ولم تقم بوفائه

 

: اسأل الله تعالى بهذا  ، أيها المدين 
َ
 وإذا أمسَيت

َ
 »الدعاء إذا أصبَحت

ُ
ي أعُوذ

ِّ
هُمَّ إنَ

َّ
الل

 مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ 
َ
سَلِ ،  بك

َ
ِ ،  والعَجْزِ والك

َ لِ والجُي ْ
ْ
يْنِ ،  والبُخ

َّ
عِ الد

َ
ل
َ
جَالِ   ،وض بَةِ الرِّ

َ
ل
َ
 . «وغ

 معنَ ضلع الدين: حِ 
َّ
المدين، قال رسول الله  لبين وثقله وشدته ومؤونته على قمل الد

 ال»: صلى الله عليه وسلم
َّ
جلَ إذا غرِمَ إن بَ  ( استدان)  رَّ

َ
 فكذ

َ
ث
َّ
 فأخلفَ  ،حد

َ
 . «وَوعد

 

  يعجز   فل   دينه،  ليسد   والنهار   الليل  فَي   وصدق  وجِد   بجهد   يعمل  أن  للمدين  بد   ولا  

 أن  المدين  وليتذكر   دينه،  ليسد   المال  لكسب  الحقيقية  الأسباب  بذل  فَي   يكسل  ولا 

ينه عند الله    ئيُب    لن  الموت
َ
ال تفريطه وكسله مع قدرته،  فَي ح  -تعالى-مسؤوليته من د
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ي هريرة    »:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    : الق  -رضَي الله عنه-فعن أن 
ُ
اسِ يُرِيد

َّ
 أمْوالَ الن

َ
ذ
َ
مَن أخ

ى اللهُ 
َّ
هأداءَها أد

ْ
 اللهُ ،  عن

ُ
ه
َ
ف
َ
ل
ْ
ها أت

َ
لف

ْ
 إت
ُ
 يُرِيد

َ
ذ
َ
 . «ومَن أخ

 

 : "صحيحه" فَي  -الله رحمه- البخاري قال 

اجٌ 
َ
وَ مُحْت

ُ
 وَه

َ
ق
َّ
صَد

َ
 مِنَ مَنْ ت

َ
ضَ

ْ
 يُق
ْ
ن
َ
حَقُّ أ

َ
يْنُ أ

َّ
الد

َ
يْنٌ: ف

َ
يْهِ د

َ
وْ عَل

َ
اجٌ، أ

َ
 مُحْت

ُ
ه
ُ
ل
ْ
ه
َ
وْ أ
َ
ةِ   ، أ

َ
ق
َ
د الصَّ

اسِ 
َّ
مْوَالَ الن

َ
لِفَ أ

ْ
 يُت
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
يْسَ ل

َ
يْهِ؛ ل

َ
 عَل

ٌّ
وَ رَد

ُ
هِبَةِ، وَه

ْ
قِ وَال

ْ
عِت
ْ
 . وَال

 

َ -  جابرٍ   فعن  ،عظيم   أمر   الدين  سداد   ي َ :  قال  -عنه  اللهُ   رضَِ ي ِ
ن 
ُ
تٍ  أ لةِ  )  بميِّ بمسلم للصَّ

لَ   ( عليه
َ
الله  )   فسأ رسول  ينٌ » :  ( صلى الله عليه وسلمأي: 

َ
د أصحابُه    «؟أعليه  عنهم -فقال  الله  رضَي 

 َ دِينارانِ :  -أجمعي  وا على صاحبِكم »:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله    . نعمْ، عليه 
ُّ
إلى  «صَل انظر   .

ي      صلى الله عليه وسلمسؤال النن 
ً
ء آخر   صلى الله عليه وسلمولم يسأل    «الدين»ا، توجه سؤاله عن  تحديد ي

لعظم   ؛عن ش 

علم   فلما  الخلق،  العافية   صلى الله عليه وسلمحقوق  نسأل الله  عليه،  يصل  لم  دين  عليه  الميت  أن 

 والسلمة. 

 

 رسولِ اِلله   -رضَي الله عنه-الله بن جحش    عبد   بن  محمد   وعن 
َ
ا جلوسًا عند

َّ
قال: كن

ه على جبهتِه، ثم قال:    ،صلى الله عليه وسلم
َ
عَ راحت

َ
عَ رأسَه إلى السماءِ، ثم وض

َ
لَ ماذا نزَ   ،سبحان اللهِ »فرَف

دِيدِ 
ْ
ش
َ
ا   «! مِن الت

َ
ن
ْ
ت
َ
   فسَك

ُ
ه: يا رسولَ اِلله، ما هذا التشديد

ُ
ت
ْ
ل
َ
ا، فلما كان مِن الغدِ سأ

َ
زِعْن

َ
وف

تِلَ فَي سبيلِ اللهِ ،  والذي نفسي بيدِه»الذي نزَلَ؟ فقال:  
ُ
 ق
ً
َ   لو أن رجلَ ي حْن ِ

ُ
تِلَ ،  ثم أ

ُ
 ثم ق

 َ ي حْن ِ
ُ
تِلَ ، ثم أ

ُ
يْنٌ  ،ثم ق

َ
 ، وعليه د

َ
لَ الجنة

َ
هما دخ

ُ
يْن
َ
 عنه د

َ
ضَ

ْ
 . «حن  يُق

 

وفرص  ،المسلم   أيها   ساعات  واغتنم   ،حياتك  هرمك،  قبل  شبابك  فيها  فاغتنم 

 صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. 

 

 : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   ،ا فَي آخرتك الله مفلسً  عبد   يا  تكن لا  

لِسُ »
ْ
 ما المُف

َ
رُون

ْ
د
َ
ت
َ
، فقالَ:    «؟أ

َ
مَ له ولا مَتاع

َ
لِسُ فِينا مَن لا دِرْه

ْ
لِسَ »قالوا: المُف

ْ
 المُف

َّ
إن

ي يَومَ القِيامَةِ بصَلةٍ 
ن 
ْ
ي يَأ

ن  مَّ
ُ
كاةٍ   وصِيامٍ   مِن أ

َ
مَ هذا ،  وز

َ
ت
َ
 ش

ْ
ي قد

ن 
ْ
فَ هذا   ويَأ

َ
ذ
َ
لَ مالَ   وق

َ
ك
َ
وأ
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مَ هذا   هذا 
َ
 د
َ
ك
َ
بَ هذا   وسَف َ  ،  وهذا مِن حَسَناتِهِ   فيُعْطََ هذا مِن حَسَناتِهِ   ،وضََ

ْ
نِيَت

َ
 ف
ْ
فإن

 عليه
ْ
رِحَت

ُ
ط
َ
مْ ف

ُ
طاياه

َ
 مِن خ

َ
خِذ

ُ
 ما عليه أ

َ
ضَ

ْ
 يُق

ْ
بْلَ أن

َ
 ق
ُ
ه
ُ
ارِ ، حَسَنات

َّ
رِحَ فَي الن

ُ
مَّ ط

ُ
 . «ث

 

 ﴿:  -تعالى-  الله   قال 
َ
ون

ُ
ذ
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
دِ  وَال

َ
ق
َ
سَبُوا ف

َ
ت
ْ
ِ مَا اك

ْ
ب 
َ
اتِ بِغ

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ََ وَال مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
وا  ال

ُ
مَل
َ
احْت

ا
ً
مًا مُبِين

ْ
ا وَإِث

ً
ان
َ
 . ﴾بُهْت

 

عي    ا وجوبً   المسلم   فعلى  الظاهرة    أن يتحلل دائمًا فَي الدنيا من مظالمه الدنيوية  ا ش 

ذلك   ؛والباطنة ك  : ومن  غب  الكبائر   ،إيذاء  من  ة  يعد كبب  المسلم  إيذاء  وسبيل   ،فإن 

 . للإفلس فَي الآخرة

 

   الاعتداءات الظالمة  -نسأل الله السلمة-مور  الأ   عظائم   ومن 
ً
ن
َ
   ا عَل

ً
يَة
ْ
ف
ُ
ولو بكلمة   ،أو خ

الت  ،واحدة فاعلها ظاهره  وإن كان  وقرآن   ؛ن دي  بل  فهو صاحب صلة وصوم وصدقة 

َ ذلك رسول الله    ،وعلم وعبادة وطاعة ي هريرة  ف ،صلى الله عليه وسلمكما بي  قال:   - رضَي الله عنه-عن أن 

 ِ
َّ
اللّ رَسُولَ   

ُ
ولُ:    صلى الله عليه وسلم  سَمِعْت

ُ
ِ »يَق

َ وَاخِيَي ْ
َ
مُت ائِيلَ  إِشَْ ي  بَنَِ ي  فَِ رَجُلنِ   

َ
ان
َ
مَا ،  ك

ُ
ه
ُ
حَد

َ
أ  
َ
ان
َ
ك
َ
ف

نِبُ 
ْ
ةِ ،  يُذ

َ
عِبَاد

ْ
ي ال  فَِ

ٌ
هِد
َ
رُ مُجْت

َ
ولُ ،  وَالآخ

ُ
يَق
َ
بِ ف

ْ
ن
َّ
 الذ

َ
رَ عَلى

َ
 يَرَى الآخ

ُ
هِد
َ
مُجْت

ْ
 لا يَزَالُ ال

َ
ان
َ
ك
َ
: ف

صِْ 
ْ
ق
َ
   . أ

َ
ف بٍ 

ْ
ن
َ
ذ  

َ
يَوْمًا عَلى هُ 

َ
وَجَد

َ
الَ ف

َ
   ق

ُ
ه
َ
 :  ل

َ
صِْ أ
ْ
الَ   . ق

َ
ق
َ
ي :  ف

ِّ
وَرَن  ي  نَِ

ِّ
ل
َ
رَقِيبًا ،  خ  َّ ي

َ
عَلى  

َ
ت
ْ
بُعِث
َ
  ! ؟أ

الَ 
َ
ق
َ
 :  ف

َ
ك
َ
ُ ل
َّ
فِرُ اللّ

ْ
ِ لا يَغ

َّ
 ،  وَاللّ

َ
ة
َّ
جَن
ْ
ُ ال

َّ
 اللّ

َ
ك
ُ
خِل

ْ
وْ لا يُد

َ
رْوَاحَهُمَا   . أ

َ
بَضَ أ

َ
ق
َ
 ،  ف

َ
د
ْ
مَعَا عِن

َ
اجْت

َ
ف

 ََ مِي 
َ
عَال
ْ
هِ ،  رَبِّ ال

َ
مُجْت

ْ
ا ال
َ
الَ لِهَذ

َ
ق
َ
ي :  دِ ف  ن ِ

َ
ت
ْ
ن
ُ
ك
َ
ادِرًا ؟   عَالِمًا أ

َ
ي يَدِي ق  مَا فَِ

َ
 عَلى

َ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك
َ
الَ ؟  أ

َ
وَق

نِبِ 
ْ
مُذ
ْ
ي :  لِل ِ

 بِرَحْمَن 
َ
ة
َّ
جَن
ْ
لْ ال

ُ
خ
ْ
اد
َ
بْ ف

َ
ه
ْ
ارِ   . اذ

َّ
 الن

َ
بُوا بِهِ إِلى

َ
ه
ْ
رِ: اذ

َ
الَ لِلآخ

َ
: «وَق

َ
رَيْرَة

ُ
بُو ه

َ
الَ أ

َ
، ق

لِمَ 
َ
مَ بِك

َّ
ل
َ
ك
َ
ت
َ
سِي بِيَدِهِ، ل

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
  ( واحدة)  ةٍ وَال

َ
 أ

ُ
ه
َ
يَاهُ وَآخِرَت

ْ
ن
ُ
 د
ْ
ت
َ
 . وْبَق

 

ة  العِظة  هذه  إلى  كذلك  وانظر    الدين   بيان   حملة-  الصحابة  أسئلة  خلل  من  والعِب 

ِّ   من ي ي   فَِ ي هريرة    ،صلى الله عليه وسلموهم يسألون رسول الله    -صلى الله عليه وسلم  النن  رضَي الله - كما فَي الحديث عن أن 

ِّ    -عنه ي ن 
َّ
   ،: يا رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلمقال: قيلَ للن

َّ
 تقومُ الل

َ
 فلنة

َّ
هارَ وتفعلُ  إن

َّ
صومُ الن

َ
 : أي) يلَ وت

لله    تفعل والعبادات  الطاعات  من  ،    ( -تعالى-الكثب  
ُ
ق
َّ
ها   ( ولكنها) وتصد

َ
ان جب  ؤذي 

ُ
وت

َ فيها » :  صلى الله عليه وسلمفقال رسولُ اِلله    ؟بلِسانِها  ب 
َ
ارِ ،  لا خ

َّ
َ من أهلِ الن -رضَي الله عنهم -، قالوا  «هي
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 بأثوارٍ )من  
ُ
ق
َّ
، وتصد

َ
ي المكتوبة

ِّ
 تصلى

ُ
لنة

ُ
ا؟ فقال رسولُ الأ: وف

ً
ؤذي أحد

ُ
اِلله:   قط(، ولا ت

ةِ »
َّ
َ من أهلِ الجن  . « هي

 

 من  الإسلم  ولأمة  لأنفسهم   الدين  فهم   فَي   - عنهم   الله  رضَي -  الصحابة  حكمة  من 

َ   صلى الله عليه وسلملرسول الله    -رضَي الله عنهم -سؤالهم    : بعدهم  : المؤذية صاحبة  عن حال الامرأتي 

ا وهي مقتصدة العبا  ،العبادة
ً
فالصحابة نظروا إلى عظم الأمر من   ؛دةومن لا تؤذي أحد

والدين ع  الش  مقاصد  َ حيث  مِيي 
َ
الآد الأشياء وتتضح. ، وحقوق  تتمايز  قال   ، وبضدها 

ك تكف »: صلى الله عليه وسلم رسول الله  . «نفسكعلى صدقة منك فإنها  ،  الناسعن  ش 

 

  ﴿:  -تعالى-  قال 
ْ
سَبَت

َ
بِمَا ك سٍ 

ْ
ف
َ
ن لُّ 

ُ
جْزَى ك

ُ
ت يَوْمَ 

ْ
  ال

َ
اللهَ ل  

َّ
إِن يَوْمَ 

ْ
ال مَ 

ْ
ل
ُ
يــــعُ ظ شَِ  

حِسَابِ 
ْ
 . ﴾ال
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